
  

 ٢٢٧ 

  ١ج ٢٠١٨ العدد الخامس عشر یولیو المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

القيم التشكيلية للزخارف الإسلامية كمصدر لإيجاد أبعاد جمالية للبلاطة النحتية 

 لطلاب التربية النوعية ة: دراسة تجريبي

The plastic values of the Islamic motifs as a source to finding 
aesthetic dimensions for sculptural Tile: An experimental 

study on the specific education students 

  

  

 

 

 

 

 ملخص البحث 

هــدفت هــذه الدراســة إلــي اســتخلاص القــیم التشــكیلیة للزخــارف الإســلامیة بغیــة التوصــل   

إلى مـداخل بنائیـة جدیـدة للبلاطـة النحتیـة مبنیـة علـي دراسـة القـیم التشـكیلیة للزخـارف الإسـلامیة 

ـــائج الدراســـة فـــى ابتكـــار ـــة  وإمكانیـــة الاســـتفادة مـــن نت ـــدى الطلب ـــة الأبعـــاد ل ـــة ثنائی بلاطـــات نحتی

والطالبات بالفرقة الثانیة بقسم التربیة الفنیـة بكلیـة التربیـة النوعیـة جامعـة المنوفیـة ممـا یسـهم فـي 

  إثراء تدریس النحت بإیجاد أبعاد جمالیة من خلال دراسة الزخارف الإسلامى.

لنحتیــة للبلاطــة النحتیــة لعینــة مــن وقــد افترضــت الدراســة أنــه یمكــن إثــراء القــیم التشــكیلیة ا

الطلبة والطالبات بالفرقة الثانیة بقسم التربیة الفنیة بكلیة التربیة النوعیة جامعـة مـن خـلال دراسـة 

وتحلیل الزخارف الإسلامیة النباتیة من حیـث أربعـة أبعـاد( النسـبة والتناسـب ، الوحـدة ، الاتـزان، 

  مستویات الشكل).

الوصــــفي التحلیلــــي بدراســــة   تتبــــع الدراســــة المــــنهج الوصــــفي واتبعــــت الدراســــة المــــنهج  

التحلیلــــي مــــن خــــلال دراســــة وتحلیــــل القــــیم التشــــكیلیة للزخــــارف النباتیــــة فــــي الفــــن الإســــلامي 

واستخلاص مـداخل تشـكیلیة جدیـدة للبلاطـة النحتیـة بمـا یثـري القـیم التشـكیلیة النحتیـة لـدي عینـة 

تــائج التحلــیلات فــي ابتكــار الطلبــة والطالبــات بلاطــات الدراســة ، والمــنهج التجریبــي فــي تطبیــق ن
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وترجع أهمیة الدراسة إلي أنها إضافة رصـید جدیـد لمنهجیـة المخـزون الفكـري المسـتمد مـن 

دراســـة التـــراث الفنـــي الإســـلامى ومـــا خلفتـــه الحضـــارة الإســـلامیة مـــن قـــیم فنیـــة .كمـــا أنـــه یمكـــن 

ئج التحلـــیلات النظریـــة فـــي إثـــراء القـــدرة التعبیریـــة و التشـــكیلیة  لـــدي الطلبـــة الاســـتفادة مـــن نتـــا

والطالبـــات مـــن خـــلال إجـــراء التجربـــة المیدانیـــة. وكانــــت نتـــائج الدراســـة أنـــه یمكـــن إثـــراء القــــیم 

التشكیلیة النحتیـة للبلاطـة النحتیـة لعینـة مـن الطلبـة والطالبـات بالفرقـة الثانیـة بقسـم التربیـة الفنیـة 

التربیــة النوعیــة جامعــة مــن خــلال دراســة وتحلیــل الزخــارف الإســلامیة النباتیــة مــن حیــث  بكلیــة

  أربعة أبعاد( النسبة والتناسب ، الوحدة ، الاتزان، مستویات الشكل).

Abstract  

  This study aimed at drawing up the fine values of Islamic motifs 
in order to arrive at new structural approaches to the sculptural plaques 
based on the study of the plastic values of Islamic motifs and the 
possibility of benefiting from the results of the study in the creation of 
two dimensional sculptural tiles in the students of the second division in 
the Department of Art Education, In enriching the teaching of sculpture 
by creating aesthetic dimensions through the study of Islamic 

decoration.                                                                 
  The study hypothesized that the sculptural values of the sculptural 
plaques can be enriched to a sample of students and students in the 
second division through studying and analyzing the Islamic decorations 
in terms of four dimensions (proportion, unity, balance, shape levels).    
           The study followed the analytical descriptive method by studying 
the descriptive approach by studying and analyzing the numerical 
values of the plant decorations in Islamic art and extracting new 
sculptural entrances to the sculptural plaques to enrich the sculptural 
values in the sample of the study and the experimental approach in 
applying the results of the analysis of the students' With seriousness and 

originality.                                                                                 
   The importance of the study is that it adds a new balance to the 
methodology of intellectual stock derived from the study of the Islamic 
artistic heritage and the Islamic culture. The results of theoretical 
analysis can also be used to enrich the expressive and plastic ability of 
students through conducting field experiments. The results of the study 
showed that the sculptural values of the sculptural plaques can be 
enriched for a sample of students and students in the second division of 
the Department of Art Education at the Faculty of Specific Education 
University through studying and analyzing the Islamic decorations in 
terms of four dimensions (proportion, unity, equilibrium, shape levels). 

                          



  

 ٢٢٩ 

  ١ج ٢٠١٨ العدد الخامس عشر یولیو المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  : خلفیة البحث :أولا 

ســلامیة بـالاداء الفنـي الــدقیق المبنـي علــى قواعـد واســس تـرتبط القـیم التشــكیلیة للزخـارف الا

رصــینة قائمــة علــى التناســق فــي نســب الاشــكال وانســجام العناصــر والحركــة الانســیابیة والایقــاع 

المـــدروس وكـــذلك الامتـــداد اللانهـــائي وتكـــرار الوحـــدات الزخرفیـــة بمـــا یشـــكل عالمـــاً ذو ســـمات 

نـد حـدود الشـكل الـواقعي بـل تتعـداه الـى الشـكل وخصوصـیة بعیـدة عـن الرتابـة والملـل ولا تقـف ع

  ).  ١الذي یعبر عن مضامین روحیة عمیقة وقیم جمالیة خالصة (

وانطلاقاً من ذلك تمكنت الزخرفة العربیة مـن احتـواء كافـة العناصـر النباتیـة والهندسـیة فـي 

ل فنیـة مـن الشواخص المعماریة التي شیدها المسلمون في مختلف بقاع العـالم وأضـفوا علیهـا حلـ

الزخـــارف المتنوعـــة المنفـــذة بمختلـــف الخامـــات والتقنیـــات والمعالجـــات ، مثـــل الحجـــارة والجـــص 

             والســـــــــــیرامیك والخشـــــــــــب والمعـــــــــــادن واعمـــــــــــال التطعـــــــــــیم وكـــــــــــذلك المنســـــــــــوجات والاشـــــــــــغال 

  ).٢الیدویة البسیطة(

بع الزخرفة الاسـلامیة فـي حقولهمـا مترامیـة الاطـراف والاسـالیب والانمـاط بطـات وقد اتسم 

واضح ینطق بوحدة التعبیر الفني مظهراً وجوهراً بالرغم مـن اخـتلاف الاشـكال والعناصـر والـدول 

والعصــور حیــث نلاحــظ ان تــزیین آثــاء العمــارة الاســلامیة بالزخــارف اصــبح ضــرورة ، بــل ســمة 

)    وعلـي مـا سـبق رأي ٣ثابتة من اهم السمات الفنیة والجمالیـة التـي لا یمكـن الاسـتغناء عنهـا(

لباحــث أن القــیم الفنیــة التــي تحتویهــا الزخــارف الاســلامیة ومــا تحققــة مــن أصــالة وتأكیــد علــي ا

احتـــرام الثقافـــات الخاصـــة بالشـــعوب ، یمكـــن أن تكـــون مصـــدراً غنیـــاً لإثـــراء التعبیـــر التشــــكیلي 

  منوفیة.النحتي للطلبة والطالبات بالفرقة الثانیة بقسم التربیة الفنیة بكلیة التربیة النوعیة جامعة ال

  : مشكلة البحث ثانیا 

یمكـن تلخـیص مشــكلة البحـث فــي التسـاؤل التــالي : مـا مــدي إمكانیـة إثــراء التعبیـر النحتــي 

للطلبــة والطالبــات بالفرقــة الثانیــة بقســم التربیــة الفنیــة بكلیــة التربیــة النوعیــة جامعــة المنوفیــة مــن 

     في ابتكار بلاطات نحتیة ثنائیة الأبعاد ؟ القیم التشكیلیة للزخارف في الفن الإسلامىخلال دراسة 

  : اهداف البحث :ثالثا 

  استخلاص القیم التشكیلیة للزخارف الإسلامیة. -

استخلاص مداخل بنائیة جدیدة للبلاطـة النحتیـة مبنـي علـي دراسـة القـیم التشـكیلیة للزخـارف  -

  الإسلامیة.

 راسة الزخارف الإسلامى.إثراء تدریس النحت بإیجاد أبعاد جمالیة من خلال د - -
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  میة البحث :هأ: رابعا 

  ترجع أهمیة البحث إلى أنه : 

إضــافة رصــید جدیــد لمنهجیــة المخــزون الفكــري المســتمد مــن دراســة التــراث الفنــي الإســلامى  -

  وما خلفته الحضارة الإسلامیة من قیم فنیة.

ة  لـــدي الطلبـــة والطالبـــات الاســتفادة مـــن نتـــائج التحلـــیلات النظریــة فـــي إثـــراء القـــیم التشــكیلی -

بالفرقــة الثانیــة بقســم التربیــة الفنیــة بكلیــة التربیــة النوعیــة جامعــة المنوفیــة مــن خــلال إجــراء 

 تجربة میدانیة مبنیة علي دراسة وتحلیل القیم التشكیلیة للزخارف الإسلامیة.

ــ - ر النحتــي یمثــل إحــدى الدراســات التــي تــربط النحــت بــالتراث الفنــي لإثــراء القــدرة علــي التعبی

 لدي طلاب الفنون .

  : حدود البحث :خامسا 

یقتصــر البحــث علــي دراســة وتحلیــل القــیم التشــكیلیة للزخــارف النباتیــة الإســلامیة و عرضــها  .١

علي عینة الدراسـة فـي صـورة محاضـرات نظریـة والتـي یمكـن الاسـتفادة منهـا فـي إثـراء القـیم 

  بكلیة التربیة جامعة حضرموت . التشكیلیة النحتیة لطالبات قسم التربیة الفنیة 

 یقتصر تنفیذ الأعمال على خامة الطین الصناعى ( البلاستسین) . .٢

تقتصر الدراسة على  عینـة قـدرها ثلاثـون مـن الطلبـة والطالبـات بالفرقـة الثانیـة بقسـم التربیـة  .٣

ث الفنیــة بكلیــة التربیــة النوعیــة جامعــة المنوفیــة. وللإجابــة علــى تســاؤلات البحــث قــام الباحــ

 بصیاغة الفرض التالي :

  ث :ح: فروض البسادسا 

یمكــن إثـــراء القــیم التشـــكیلیة النحتیــة للبلاطـــة النحتیــة لعینـــة مــن الطلبـــة والطالبــات بالفرقـــة 

         الثانیـــــــة بقســـــــم التربیـــــــة الفنیـــــــة بكلیـــــــة التربیـــــــة النوعیـــــــة جامعـــــــة مـــــــن خـــــــلال دراســـــــة وتحلیـــــــل 

 لنســــبة والتناســــب ، الوحــــدة ، الاتــــزان، ( ا الزخــــارف الإســــلامیة النباتیــــة مــــن حیــــث أربعــــة أبعــــاد

  مستویات الشكل).

  ث :: منهج البحسابعا 

تتبـع الدراســة المــنهج الوصـفي التحلیلــي مــن خـلال دراســة وتحلیــل القـیم التشــكیلیة للزخــارف 

النباتیــة فــي الفــن الإســلامي واســتخلاص مــداخل تشــكیلیة جدیــدة للبلاطــة النحتیــة بمــا یثــري القــیم 

یة لدي عینة الدراسـة ، والمـنهج التجریبـي فـي تطبیـق نتـائج التحلـیلات فـي ابتكـار التشكیلیة النحت

  : الطلبة والطالبات بلاطات نحتیة تتسم بالجدیة والأصالة. وعلى هذا سیتجه البحث إلى
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  الإطار النظري ویشتمل على : –أ  

 دراسة وتحلیل الزخارف النباتیة في الفن الإسلامي. -

 التشكیلیة للزخارف النباتیة في الفن الإسلامي.استخلاص القیم البنائیة و  -

  الإطار العملي :  –ب 

تطبیـق نتـائج الدراسـة النظریـة  علـي عینـة الدراسـة فـي ابتكـار بلاطـات نحتیـة ثنائیـة الأبعــاد  -

  بخامة الطین الصناعى ذات قیم تشكیلیة مستمدة من الزخارف النباتیة في الفن الإسلامي.

 .التوصیاتعرض النتائج ومناقشتها ثم  -

  : الدراسات المرتبطة ثامنا 

المفهوم الجمالي لتناول الخامة في  بعنوان : " : )٥(٢٠٠٤٤ دراسة محمد اسحق قطب .١

  "النحت الحدیث وأثرة علي القیم التشكیلیة والتعبیریة في اعمال طلاب كلیة التربیة الفنیة

ي القیم التشكیلیة تناول البحث الخامة في النحت الحدیث وأثرة عل : هدف الدراسة

  والتعبیریة ، بالإضافة الى تحلیل اعمال فنیة لدراسة المفاهیم الجمالیة لتناول الخامة في النحت الحدیث.

في معرفة مفهوم القیم الجمالیة  تفید هذه الدراسة البحث الحالي : الاستفادة من الدراسة

  والتشكیلیة بالإضافة الى تناول عناصر التشكیل الفني.

لقیم التشكیلیة والتعبیریة للتماثیل ا بعنوان : " : )٦(٢٠٠٣ محمد عبدالحفیظ هارون دراسة .٢

  "الخشبیة في النحت المصري القدیم كمصدر للتشكیل النحتي

تناول القیم التشكیلیة والتعبیریة  للتمثال في الفن المصري القدیم ، كما  : هدف الدراسة

لمختلفة على القیم التشكیلیة والتعبیریة في هدفت الدراسة الى معرفة اثر طرق التشكیل ا

  المنحوتات المعاصرة.

في معرفة مفهوم القیم الجمالیة  تفید هذه الدراسة البحث الحالي : الاستفادة من الدراسة

  والتشكیلیة والقیم التعبیریة.

  : مصطلحات البحث تاسعا 

 ( The Plastic value)  :القیم التشكیلیة -١

درة عینـة الدراسـة  فـي اسـتحداث بلاطـات نحتیـة ذات قـیم تشـكیلیة هذا المصطلح خاص بق

من حیث " وحـدة التكـوین ، ظهـور إمكانیـات الخامـة ، والمهـارات المتبعـة إثـر عملیـة الأداء مـن 

المســتویات التــي تحتویهــا البلاطــة النحتیــة ومــن حیــث تماســك التمثــال ،  –حیــث (تمثیــل الأبعــاد 

  )٢٣ص  -١الة ،الجدة والابتكار) "(كذلك في التأكید علي قیم (الأص
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  )Modelingالبلاطة النحتیة : ( -٢

قامــت بأدائــه كــل  عــة التشــكیلالطیاللینــة و   اتخامـالیقصـد بــه فــي هــذا البحــث "كــل تعبیــر ب

طالبة من العینة المفحوصة سـواء عـن طریـق الحـذف أو الإضـافة فـي الأشـكال كاملـة الاسـتدارة 

)Round١١ص  -٢( الجهات." ) والتى یمكن تأملها من جمیع(  

  ( The Islamic ornamental motifs)الزخارف الإسلامیة :   -٣

عرفیها وید : (اشكال محددة تحدیداً دقیقاً بحافات حادة والاشكال ذاتها تنـزع إلـى ان تكـون 

ذات طبیعة هندسیة او اشكال تجریدیة من غیر ان تشمل أي ملامـح تشخیصـیة) وسـوف تعتمـد 

ریفهــا الاجرائــي بالافــادة ممــا ورد بــالآتي : (الوحــدة الزخرفیــة جــزء محــدد لــه الباحثــة فــي تحدیــد تع

كیانـه المســتقل یشـكل بتكــراره وتفاعلـه مــع الاجـزاء الاخــرى تصـمیم زخرفــي او هیئـة زخرفیــة ذات 

  طابع تزییني جمالي).

   (the esthetic values )الأبعاد الجمالیة : -٤

ـــه  العمـــل علـــ ـــن منظـــور " بأن ـــاً : عرفـــه أب ـــه ، والجمـــال هـــو لغوی ـــل شـــئ مـــا وتزین ي تجمی

) أصطلاحیاً :عرفه صلیبا " أن الجمال مـرادف للحسـن وهـو ٧الإحسان في الصنعة والتصنیع" (

) ، مما تقدم یمكن بناء مفهـوم للبعـد الجمـالى بمـا یتوافـق مـع البحـث ٨التناسب في الاعضاء " (

ة للوحـدات الزخرفیـة السـتمدة مـن الحالى بشكل إجرائى علـي أنـه مجموعـة مـن العلاقـات التشـكیلی

الفـن  الإسـلامى فـي صـورة بلاطـة نحتیـة مـن أعمـال الطلبـة والطالبـات عینـة البحـث الحـالى لمـا 

  فیها من سمات تؤكد الأصالة المستمدة من الثراث.

  : ير : الإطار النظاولا 

مسـتوى  تمثل الزخرفة الاسلامیة المثال الجمالي المطلق التي تعمل على مستوى واحـد هـو

السطح ، أي البعدین الاساسـیین دون الحاجـة إلـى البعـد الثالـث وهـو الایهـام بـالعمق ممـا یعطـي 

الاشـــكال والزخـــارف توجهـــاً فنیـــاً وفكریـــاً للســـمو إلـــى المعـــاني الروحیـــة وحركـــة وجدانیـــة ومعرفیـــة 

المجـردة ، كمـا  ترتقي بالمتذوق إلى التأمل والتأویل وادراك المعاني العمیقة الكامنة وراء الاشكال

تعتمـد الزخرفــة الاسـلامیة علــي مبـدأ التكــرار والامتـداد اللانهــائي للأشـكال التــي تـرتبط فیمــا بینهــا 

  ) :٩بعلاقات فنیة متوازیة وبناءات ممیزة یمكن تقسیمها إلى ثلاث انواع رئیسیة هي(

یرهـا التـي وهى الزخارف المكونـة مـن المثلثـات والمربعـات والـدوائر وغ الزخرفة الهندسیة :

  )١٠یستخدمها الفنان المسلم في مساحات محددة وفق حسابات دقیقة(
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هــي مــن اهــم انــواع الزخــارف فــي الفــن الاســلامي ، فهــي عبــارة عـــن  الزخرفــة النباتیــة :

ـــة ، ومنهـــا الزهـــور والاغصـــان  زخـــارف تخضـــع للتناســـق والتناســـب والاتـــزان فـــي تكویناتهـــا الفنی

 ) .١١لطبیعة ولكنها محورة إلى اشكال مجردة (والاوراق والاوراد المأخوذة عن ا

هي عباره عن زخارف تمتاز باللیونـة والاسـتدارة فـي رسـم الحـروف ممـا  الزخرفة الكتابیة :

یسهل تشكیلها ، ومـن امثلـه الزخـارف الكتابیـة الزخـارف المكونـة مـن الكتابـات والحـروف العربیـة 

ـــث و االخـــط العربـــي المختلفـــة (الكـــوفي و  المشـــكلة بـــانواع ـــدیواني و النســـخ و لثال الرقعـــة وغیرهـــا ) ال

 ).    ٣،٢،١. كما في الشكل ()١٢(

  

  

  

  

  

  

  ) زخرفة هندسیة١رقم (شكل 

  

  

  

  
  

   

 نباتیة) ٢رقم (شكل 

  

  

  

  

  

  زخارف كتابیة )٣شكل (                                 
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كمـــا یعـــد الفـــن الاســـلامي فـــن معقـــد ومركـــب مـــن ســـلوكیات وتجلیـــات روحیـــة ووجدانیـــة ، 

ضفاء طـابع ممیـز مـرتبط  بتوجیـه فكـري ووجـداني قـائم علـى فتجلت  قدرة الفن الاسلامي على ا

فكره جوهریة وهي الجمال والسعي الى المعاني الكاملة وراء الاشیاء حیث المعنى الالهي ولـذلك 

)، ولان ایضـا الجمـال ١٣( فان هدف الفنان من الفن لیس غرضاً نفعیـا مادیـا وانمـا غایـة روحیـة

: ظــاهرة (العــالم الــدنیوي) المتمثــل بالطبیعــة واشــكالها صــفة الاهیــة فــي الاســلام فهــو ذو وجهــین 

  ).١٤المتنوعة ، باطنه (القیمة الالهیة) التي تتجلى في الخالق سبحانه وتعالى(

كمــا اعتمــد الفنــان المســلم علــى اســاس منطقــي عقلــي یقــوم علــى علاقــات ریاضــیة هندســیة 

تكــوین والتفعیــل القصــدي العــالي مادتهــا الــدوائر والمربعــات والمســاقط والمثلثــات تتســم بصــرامة ال

مــن الفنــان والتــي لا تخلــو مــن تأكیــدات الفنــان علــى قــدرة االله وإعجــازه فــي خلقــه  فــي معالجتــه 

الفنیــة للزخــارف بأنواعهــا المختلفــة مــن نباتیــة وحیوانیــة وكتابیــة ومختلطــة وهندســیة. فالتشــكلات 

یق والذي قد یتحـول الـى نـوع مـن الهندسیة عبارة عن ثمره لتفكیر ریاضي قائم على الحساب الدق

) ، فـــي حـــین أن الخطـــوط فـــي الوحـــدات ١٥الرســـوم البیانیـــة لا فكـــار فلســـفیة، ومعـــاني روحیـــة(

الزخرفیة النباتیة تمتاز بحسـها التـأملي العـالي وبرشـاقتها ولیونتهـا وحركاتهـا ذات البنیـة العضـویة 

تمـنح المتأمـل إحساسـاً بـالمطلق  عبر إیقاعاتها التي تقوم على التكـرار وامتـدادات خطوطهـا التـي

  عبر استغراقات لا نهائیة إیقاعیة معبراً عن حركة فكریة وروحیة.

كمــا أن الفنـــان المســـلم صــور الكائنـــات  وفقـــا لإرثـــه الفكــري والعقائـــدي مـــن أدب وأســـاطیر 

منهـا الفنـان المسـلم  وملاحم ، فالإرث العقائدي و الفكري یعـد احـد المحـاور الرئیسـیة التـي ینتقـي

استلهاماته من الصور والأفكار لأنه یؤمن بوجود قدرة مطلقة تستطیع التحكم في مواصـفات كـل 

الكائنــات وان أي صــفة جســمیة تمتــاز بهــا الكائنــات هــي صــفة تشــبیهیة ظاهریــة لا تمثــل جــوهر 

مـن التعلـق  الكائن وان تركیب صفات ظاهریة مختلفة فـي كیـان واحـد مـن شـأنه أن یمنـع أفكارنـا

  ).١٦بالعالم المادي ویجبرنا على التفكیر بالقوة الكامنة وراء هذا الوجود (

فالفنان المسلم عنـدما یصـور إنمـا یصـور بمـا لا یبـاهي االله فـي خلقـه .. فتبـارك االله أحسـن 

الخـالقین .. مـن هنـا بـدأ التشــیید الاسـتطیقي یأخـذ منهجـاً حدســیاً خاصـاً بـه إذ شـرعت اشــتغالات 

المسـلم فــي فنـون الزخرفــة والخـط العربــي وفـن الأرابیســك ، وفـق معالجــات تتسـم بالأصــالة  الفنـان

والإبــداع .. فبــدأ یجــرد ویختــزل ویســطح فهــو غیــر ملــزم بــالجمع بــین درجــات الأضــواء والظــلال 

ـــه الفنیـــة ، وإن تصـــورات  ـــذلك اللامتنـــاهي مـــن خـــلال نتاجات ـــة ، متوســـماً ب لیجســـم تكویناتـــه الفنی

ه لا تنفصــل عــن نتاجــات الفنــان فــي ســومر طبقــاً لأبعادهــا الروحیــة ذات المــنهج ومعالجــات كهــذ

  الحدسي فهي تمتلك الخصائص الصوفیة الماورائیة نفسها. 

ونجـــد ان الـــذكر الصـــوفي یتجلـــى فـــي نتاجـــات الفنـــان المســـلم مـــن خـــلال تكـــراره للوحـــدات 

الفكــر الصــوفي ودعــاه الــى  الزخرفیــة فــالتكرار نــابع مــن ذهنیــة  الفنــان المســلم والــذي صــعد فیــه
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انكار الذات ، ودفعة الى للاتصال والتمـاهي بـالمطلق، فـالتكرار هـو مظهـر مـن مظـاهر الوجـود 

إذ إن الصــوفي لا یــتخلص فقــط مــن مادیــة وســطه الخــارجي وإنمــا یــتخلص مــن ).١٧الصــوفي(

) انه وتعـالىحمادیة جسمه أثناء تجلیاته متوسما طاقاته الروحیة التـي تعـد واسـطته إلـى االله ( سـب

ــدنیا إلــى غائیــة العــالم الآخــر ، لــذا فإننــا عنــد قراءتنــا  ممــا یتطلــب الانتقــال مــن غایــات الحیــاة ال

فلسفة ( هنري برجسون ) یتضـح تأكیـد موضـوعة الحـدس ودوره الاستكشـافي والتقلیـل مـن أهمیـة 

میـة الاستبصـاري التصورات العقلیة والمعرفة الحسیة في الوصول إلى الحقـائق الإلهیـة وتأكیـد أه

  .قیاساً بالبصري

حیـــث إن الفنـــان المســـلم یهـــدف لغایـــات ســـامیة تجـــاوز معالجاتـــه الفنیـــة ، وهـــذا لا یعنـــي 

بالضرورة طبقا لهذه النظرة إن الفنان المسلم یحتقر موجوداته الحسیة یـؤمن بأسـبقیة عـالم الآخـرة 

ویة زائلـة .. وسـعیاً وتوجهـات كهـذه على الحیاة الدنیا فالآخرة خیر وأبقى وأكثر ثباتا من حیاة دنی

فان الفنان المسلم غیر ملـزم بمحاكـاة حیثیـات العـالم المرئـي بشـیئیته المادیـة الحسـیة .. فالحقیقـة 

لدیــه إنمــا تكمـــن وراء هــذه الشــیئیة التـــي تعــول علـــى الرؤیــة البصــریة لفیزیقیـــة العــالم المرئـــي .. 

  وحدسا للحقیقة.وبالمحصلة فالعملیة إنما تستدعي أكثر استبصارا 

فــالقیم الاســتطیقیة الإســلامیة فــي الفــن الاســلامي تعمــل بقصــدیة لا فوضــویة متفــق علیهــا 

تكتسـب مرجعیاتهــا المفاهیمیـة مــن أربعـة محــاور تتمثـل بــالقرآن الكـریم والســنة النبویـة وطروحــات 

ي یسـتقي منـه المفكرین المسلمین والإرث المعرفي قبل الإسلام ، إذ تعد هذه المحاور النسقیة التـ

الفــن الإســلامي ملامحــه وخصائصــه الأصــلیة التــي تعــد معطیــات هــي فــي واقــع الأمــر تجلیــات 

حسیة لفكر إسلامي میتافیزیقي ، كما تُعدّ انعكاسـاً لمعالجـات فنیـة علـى مسـتویات متعـددة سـواء 

ي فــي فــن التصــویر الإســلامي أو العمــارة الإســلامیة أو فــن الــنقش إذ یقــول البــاري جــل شــأنه فــ

كتابه العزیز ( ذلـك الكتـاب لا ریـب فیـه هـدى للمتقـین . الـذین یؤمنـون بالغیـب ویقیمـون الصـلاة 

). فتصــــویر كهــــذا یمتلــــك منطقــــا .. ولا نعنــــي بــــالمنطق هنــــا وفــــق ١٨وممــــا رزقنــــاهم ینفقــــون)(

مســمیاته الاســـتدلالیة ، بــل هـــو منطقــاً استبصـــاریاً یقــوم علـــى آلیــات مـــن الحــدس الـــذي یتجـــاوز 

لرؤیة البصریة بمدركاتها الحسیة الضیقة وهـذا لا یعنـي إن الفنـان المسـلم غیـر معنـي محدودات ا

بنتاجات فنیـة تقـوم علـى أسـاس مـن منطـق ریاضـي اسـتدلالي فعلیـاً ، إذ إن التصـویر الإسـلامي 

 یمتاز بوحدة الصورة فیه .

جـاءت یـري أن المعالجـات الفنیـة للواسـطي  فالفنان ( یحیى بن محمود الواسـطي ) (*)  

ـــى أســـاس  ـــي ترتكـــز عل ـــة الحســـیة لیضـــمنها مفاهیمـــه الت ـــة بأبعادهـــا المادی ـــة الواقعی مغـــایرة للرؤی
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مفـــاهیمي أشـــمل وأكثـــر ثباتـــاً وفقـــاً لـــروح العقیـــدة الإســـلامیة ذات الصـــبغة الصـــوفیة مؤلفـــاً بـــذلك 

) ، وممـا  مجتمعاً تصویریاً متجانساً فنراه یبـدو زاهـداً بـالمنظور وتطبیقاتـه ( الخطـي واللـوني معـاً 

تجــــدر الإشــــارة إلیــــه إن معالجــــات ( الواســــطي ) تمتــــاز بالتســــطیح والاختــــزال الشــــدیدین وعــــدم 

اهتمامـــه بالأشـــكال الأساســـیة دون الأشـــكال الثانویـــة .. بـــل یـــولي أهمیـــة لكـــل أشـــكال المنمنمـــة 

لاعتبــارات خلقیــة هــي مــن ضــمن التوجهــات الأساســیة التــي تعــد مفــاهیم أمســت لهــا انعكاســاتها 

  تطیقیاً فوق السطح التصویري .. ولقد ورد في كتاب أراء أهل المدینة الفاضلة .اس

إذ یتخذ الفنان المسلم من كتاب االله مصدراً أساسیاً له فـي تحولاتـه اسـتطیقیاً علـى مسـتوى  

الإحساس والذائقة والشـعور وحركـة الروحـي والولـه الصـوفي .... وعلیـه فمثلمـا تتصـاعد التجربـة 

الصوفي طلبا للقائه بالذات الإلهیة یشعر الفنان المسلم بانغماسـاته روحیـاً فـي ثنایـا الروحیة لدى 

كیفیــات تجربتــه الفنیــة عبــر نشــوة صــوفیة یتوحــد فیهــا الــذاتي بالموضــوعي .. فتســمو الــذات لدیــه 

إلــى ذات عارفــة كمــا یســمیها ( شــوبنهور ) لتتوحــد مــع موضــوعها ، فالرســم لــدى الفنــان المســلم 

ة لغایــة روحیــة عظیمــة یتســلل مــن خلالهــا الفنــان نحــو الحقیقــة الإلهیــة . وهكــذا الحــال یُعــدّ وســیل

عبـــر تكراراتـــه لوحداتـــه الزخرفیـــة فكأنمـــا یمنحهـــا بـــذلك بعـــداً مطلقـــاً عبـــر وحـــدات نســـقیة تـــوحي 

ـــا بمـــا یحـــاكي فعـــل الدیمومـــة  ـــذلك فعـــلاً زمانیـــاً أخروی ـــان المســـلم ب ـــة .. إذ یؤســـس الفن باللانهائی

غیر متناسین إن القوى الحدسیة الماورائیة تفعل فعلها في برمجة الكیفیـات الاسـتطیقیة  الماورائیة

  حیال الظواهر الفنیة  المعالجة . 

فحینما یصور الفنان المسلم الأشكال التي تحمل صـور كائنـات حیـة فإنـه یصـوّرها بطریقـة 

لدقـــة فـــي التنفیـــذ ، وذلـــك تجریدیـــة تجعلهـــا متقاربـــة فـــي الحجـــم والأهمیـــة وتتجلـــى فیهـــا العنایـــة وا

لأیمــان الفنــان بــان لهــا نفســا فــي الوجــود وهــي علــى تنوعهــا وكثرتهــا تجســد قــدرة خالقهــا الواحــد ، 

فالاهتمــام بــالكثرة والتنــوع ضــمن الوحــدة انعكــاس لفكــرة الوجــود فــي الفكــر الإســلامي فــالموجودات 

ه الـذي لـه مـن كثیرة وهي تحصـل وجودهـا مـن فـیض جـوهر االله فیحصـل كـل موجـود علـى قسـط

    ) .١٩الوجود(

كمـا ان الفنــان المسـلم فــي تصـویره للشخصــیات لـم یصــوّرها علـى الــرغم مـن واقعیتهــا غالبــاً 

طبقـاً لحقیقتهــا الخارجیــة .. إنهــا مصــورات فنیــة غیــر الواقــع ، وبالمحصــلة فــإن رســوم شخصــیاته 

أو الأیـدي لقدسـیة كـل  أقرب منها إلى رسـوم الأردیـة الزاهیـة الألـوان مـع تأكیـده علـى رسـم الـرأس

منهما دون الأقدام مثلاً لإیمانه بسـمات أو قـیم معینـة دون أخـرى لمسـوغات معینـة وهكـذا الحـال 

إذ یؤكــد فــي مبالغتــه فــي حجــم الــرأس  –كودیــا  –لــدى المثّــال الرافــدیني القــدیم عنــد نحتــه للملــك 
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) فــي تماثیــل أخــرى ،  (الحكمــة) قیاســاً بحجــم الجســم أو تأكیــده علــى ســعة العیــون ( الاستبصــار

وهنا تتجلى النظرة والمنهج الحدسي وتفعیل التأویل طبقا للغایات المفاهیمیة والروحیـة الكبـرى .. 

ولنــا أن نســـوق مثــالاً نـــتلمس مــن خلالـــه حقیقــة الفنـــان المســلم فـــي بلــورة مفـــاهیم حدســیة وتأكیـــد 

  .اشتغالاتها في نتاجاته الفنیة

  ي: الاطار العملثانیا 

فادة مـن المعطیـات الســابقة فـي ابتكـار بلاطـات نحتیــة ذات قـیم تشـكیلیة مسـتمدة مــن الاسـت

الزخــارف الإســلامیة والتــي نفــذها الطلبــة والطالبــات  المقیــدین بالفرقــة الثانیــة بقســم التربیــة الفنیــة 

بكلیــة التربیـــة النوعیـــة جامعــة المنوفیـــة، مســـتخدمین الطــین الصـــناعى وذلـــك خــلال عـــدد ثمانیـــة 

اســتمرت  كــل مقابلــة مــدي ثــلاث ســاعات حتــي التشــطیب النهــائي للشــكل علــي حالتــه  مقــابلات

  وفیما یلي عرض لبعض هذه الأعمال من خلال النتائج في ضوء فرضیة البحث .

  البحث في ضوء الفروض :نتائج 

في هذا الجزء سوف یتم عرض نتائج الفرض البحثي  والـذي یـنص علـي:   ( یمكـن إثـراء 

لیة النحتیــة للبلاطــة النحتیــة لعینــة مــن الطلبــة والطالبــات بالفرقــة الثانیــة بقســم التربیــة القــیم التشــكی

الفنیــة بكلیــة التربیــة النوعیــة جامعــة مــن خــلال دراســة وتحلیــل الزخــارف الإســلامیة النباتیــة مــن 

 حیث أربعة أبعاد(الوحدة ، الاتزان، النسبة والتناسب ، مستویات الشكل).

  كالتالي: وكانت نتائج الدراسة

  مستوحاة من الزخارف الإسلامیة النباتیة: الوحدة أشكال تؤكد علي -أ 

  مستوحاة من الزخارف الإسلامیة النباتیة: الاتزانأشكال تؤكد علي  -ب

  مستوحاة من الزخارف الإسلامیة النباتیة: النسبة والتناسبأشكال تؤكد علي  -ج

  الزخارف الإسلامیة النباتیة:مستوحاة من  مستویات الشكل أشكال تؤكد علي -د

  مستوحاة من الزخارف الإسلامیة النباتیة: الوحدةشكال تؤكد علي  -أ

  
  )١شكل رقم (
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  )٢شكل رقم (

  
  )٣شكل رقم (

  
  )٤شكل رقم (

  مستوحاة من الزخارف الإسلامیة النباتیة: الاتزانأشكال تؤكد علي  -ب

  
  )٥شكل رقم(
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  )٦شكل رقم (

  
  )٧شكل رقم(

  
  )٨ل رقم(شك

  أشكال تؤكد علي النسبة والتناسب مستوحاة من الزخارف الإسلامیة النباتیة: -ج

  
  )٩شكل رقم(
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  )١٠شكل رقم(

  
  )١١شكل رقم(

  
  )١٢شكل رقم(

  مستوحاة من الزخارف الإسلامیة: مستویات الشكلأشكال تؤكد علي  -د

  
  )١٣شكل رقم(
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  )١٤شكل رقم(

  
  )١٤شكل رقم(

  
  )١٥شكل رقم (
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  )١٦شكل رقم(

  
  )١٧شكل رقم (

  
  )١٨شكل رقم (

  التوصیات 

الاهتمــام بدراســة وتحلیــل أعمــال الفنــانین فــي مجــال النحــت علــي مــدار العصــور المختلفــة  -

  كمصدر لإثراء تدریس النحت في كلیات الفنون .

 حتي للفنان  .التأكد علي دور الأصالة والهویة الثقافیة في الإنتاج الن -

 التأكید في المفهوم المتغایر للخامة ودورها في تأصیل العمل النحتي. -
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 :لمراجع ا

 ، دار المعرف ، لبنان . ٢الالفي ، ابو صالح ، الفن الاسلامیة ، اصوله وفلسفته ومدارسه ، ط -

 الالفي ، ابوصالح " الموجز في تاریخ الفن العام " دار النهضة للطبع والنشر ، القاهرة . -

الموسوي ، شوقي مصطفى علي ، جدلیة المرئي واللامرئي في الفن الاسلامي ، اطروحة دكتوراه غیر  -

 .٢٠٠٥منشورة ، جامعة بابل ، كلیة الفنون الجمیلة ، 

، الكسندر ، جمالیات الرسم الإسلامي ، ترجمة علي اللواتي ، تونس ، مؤسسة عبد الكریم عبد  بابا دویولد -

 .١٩٨٧االله ، 

 .١٩٩٨دمشق  ٢بهنسي عفیف الفن الاسلامي ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، ط -

 .١٩٨٨بهنسي ، عفیف : الجمالیة الاسلامیة في الفن الحدیث، دار الكتاب العربي ، القاهرة ،  -

 .١٩٣٨،القاهرة ،  والثقافة للتعلیم هنداوي مؤسسة،  الإسلامیة الفنون في:  حسن محمد زكي -

  حكمت محمد بركات : الفنون الاسلامیة" ، عالم الكتب ، القاهرة.  -

 .١٩٨٣خالد حسین ، الزخرفة في الفنون الاسلامیة ، مطبعة الوسام ، وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد :  -

 .١٩٤٨، سر الزخرفة الاسلامیة ، مطبعة المعهد الفرنسي للاثار الشرقیة ، القاهرة ، فارس بشر -

عكاشة ، ثروت :التصویر الاسلامي بین الحظر والاباحة ، سلسلة عالم الفكر ، العدد الاول ، المجلس  -

 . ١٩٨٤الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، 

اول الخامة في النحت الحدیث وأثرة علي القیم التشكیلیة :" المفهوم الجمالي لتن محمد اسحق قطب -

والتعبیریة في اعمال طلاب كلیة التربیة الفنیة " ، رسالة دكتوراه ، غیر منشوره ، كلیة التربیة 

 .٢٠٠٤الفنیة ، جامعة حلوان ،

لقدیم كمصدر لقیم التشكیلیة والتعبیریة للتماثیل الخشبیة في النحت المصري اا:" محمد عبدالحفیظ هارون -

 .٢٠٠٣للتشكیل النحتي " ، رسالة دكتوراه ، غیر منشوره ، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان ،

 .١٩٧٧مدكور ، ابراهیم : المعجم الفلسفي ، الهیئة العامة لشؤون المطابع والامیریة ، القاهرة ،  -

 موقع مصر الخالدة -

                                                           

 .٩ص ١٩٤٨شرقیة ، القاهرة ، فارس بشر، سر الزخرفة الاسلامیة ، مطبعة المعهد الفرنسي للاثار ال)  ١(

 .  ٥٥ص ١٩٩٨دمشق  ٢) بهنسي عفیف الفن الاسلامي ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، ط ٢(

مرزوق محمد عبد العزیز ، الفنون الزخرفیة الاسلامیة في المغرب والاندلس ، مطبعة الغریب، دار الثقافة بیروت ، ) ٣(

   .٤٣ب.ت، ص
 

هوم الجمالي لتناول الخامة في النحت الحدیث وأثرة علي القیم التشكیلیة والتعبیریة في اعمال المف" : اسحق قطبمحمد ٥

  . ٢٠٠٤، جامعة حلوان ، التربیة الفنیة" ، رسالة دكتوراه ، غیر منشوره ، كلیة  طلاب كلیة التربیة الفنیة
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"  في النحت المصري القدیم كمصدر للتشكیل النحتيالتشكیلیة والتعبیریة للتماثیل الخشبیة لقیم ا" :عبدالحفیظ هارونمحمد ٦

  . ٢٠٠٣، جامعة حلوان ،التربیة الفنیة، رسالة دكتوراه ، غیر منشوره ، كلیة 

 . ٧٤٥أبن منظور ، المصدر السابق ، ص -٧

 . ٥٦٧صلیبا جمیل ، المصدر السابق ، ص -٨

  .  ١١٥ار المعرف ، لبنان : ب ت ، ص، د ٢الالفي ، ابو صالح ، الفن الاسلامیة ، اصوله وفلسفته ومدارسه ، ط -٩

الموسوي ، شوقي مصطفى علي ، جدلیة المرئي واللامرئي في الفن الاسلامي ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،  - ١٠

  .  ١٤٢، ص ٢٠٠٥جامعة بابل ، كلیة الفنون الجمیلة ، 

 .  ٧٥، ص ١٩٨٣علام ، بغداد : خالد حسین ، الزخرفة في الفنون الاسلامیة ، مطبعة الوسام ، وزارة الثقافة والا - ١١

  .  ٢٣٤محمد حسن زكي ، فنون الاسلام ، دار الفكر العربي ، بیروت : ب ت ، ص - ١٢

  ١٤- ١٢، ص١٩٨٨بهنسي ، عفیف : الجمالیة الاسلامیة في الفن الحدیث، دار الكتاب العربي ،القاهرة ،  - ١٣

) المجلس الوطني للثقافة والفنون ٣٦٦فة(الاوربي ،سلسلة عالم المعر –حسني ،ایناس :التلامس الحضاري الاسلامي  - ١٤

  .٩،ص ٢٠٠٩والادب ، الكویت ، 

عكاشة ،ثروت :التصویر الاسلامي بین الحظر والاباحة ، سلسلة عالم الفكر ، العدد الأول، المجلس الوطني للثقافة  - ١٥

  . ٣٩، ص ١٩٨٤والفنون والآداب ، الكویت ،

، ترجمة علي اللواتي ، تونس ، مؤسسة عبد الكریم عبد االله،  بابا دویولد ، الكسندر ، جمالیات الرسم الإسلامي - ١٦

 . ٤٦٠، ص  ١٩٨٧

 .٢٥١، ص  ١٩٧٠بهسني ، عفیف : اثر العرب في الفن الحدیث ،المجلس الاعلى لرعایة الفنون ، دمشق، - ١٧

  ) .  ٣و  ٢سورة البقرة ، الآیتان (  - ١٨

  تصویرة )٩٩، بتصویر ( م١٢٣٧- هـ٦٣٤العام ن محمود الواسطي في)قام الفنان یحیى ب*( - ١٩

  یاً بدار الكتب القومیة بباریس ) مقامة..علماً إن هذه المقامات محفوظة حال ٥٠لمقامات الحریري المؤلفة من (

  .٤٢الفارابي ، أبو نصر ، أراء أهل المدینة الفاضلة ، إبراهیم جزیني ، بیروت ، دار القاموس الحدیث ، ص  - ٢٠

 


